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يشير استمرار الطب التقليدي في الجزائر رغم التقدم العلمي والتقني إلى أن علاجاته نفعت مرضى كثيرين ولا تزال. واللافت أن 
بعض الأطباء يوصون به في حال »استعصاء« العلاج

الطب التقليدي
»منفعة« متوارثة في الجزائر

الجزائر ــ كمال بوحدة

والشعبي  التقليدي  الطب  زال  ما 
يـــــســـــجـــــل حـــــــــضـــــــــوراً لافــــــــتــــــــا فـــي 
الــجــزائــر، ومــا زال بعض سكانها 
يفضلون اللجوء إليه والتداوي بالحجامة 
لعلاج  الطبيعة  تــوفــرهــا  الــتــي  والأعـــشـــاب 
ــاكــــل صـــحـــيـــة وأمــــــــــــراض يــســتــعــصــي  مــــشــ
بعضها على الأطباء. من هنا يقصد بعض 
المرضى معالجين كباراً في السن يزعمون 
أنهم أصحاب حكمة ورثوها عن أسلافهم. 
ــــى ذلــــــك بـــالـــجـــدوى  ــــرضـ ــرر هــــــــؤلاء المـ ــ ــبـ ــ ويـ
التطور  رغم  التقليدي،  الطب  من  المحتملة 
العلمي الكبير في مجال العلاج بالتقنيات 
ــــك بـــمـــحـــاولـــتـــهـــم تــجــنــب  ــذلـ ــ الــــحــــديــــثــــة، وكـ
اســـتـــخـــدام أدويــــــة تــحــتــوي عــلــى مــكــونــات 
كــيــمــيــاويــة وغـــيـــر طــبــيــعــيــة، كــمــا أن كلفة 

العلاج التقليدي والشعبي منخفضة.

شفاء بـ»الكيّ«
في منطقة المعايف بمحافظة البليدة )غرب(، 
افتتح رضا حمياني ما يشبه عيادة صغيرة 
داخل منزله لعلاج مرض »عرق النسا« الذي 
شهد انــتــشــاراً كبيراً فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وبـــات يستقبل حــوالــى 15 شخصاً مريضاً 
ورث  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ يشرح  يومياً. 
تقنيات العلاج التقليدي من أبيه الذي ورثها 
بـــــدوره مـــن والــــــده، ويــصــف هــــذه الــتــقــنــيــات 
ــا طــريــقــتــه فــــي الـــعـــاج  ــ بـــأنـــهـــا »حـــكـــمـــة«. أمـ
قــديــمــا على  فتلحظ وضــعــه سكيناً خــاصــا 
التي  النار، ثم استخدامه في »كــي« المنطقة 
يــتــألــم منها المـــريـــض، وهـــو مــا يــكــرره ثــاث 
مــرات مــع قـــراءة آيــات وأدعــيــة، ثــم يطلب من 
المريض العودة على ثلاث مراحل لاستكمال 
الــــــذي زادت شــهــرتــه  يـــقـــول رضـــــا  ــــاج.  ــعـ ــ الـ
بــعــدمــا تــعــافــى أشـــخـــاص خــضــعــوا للعلاج 
فــي عــيــادتــي مرضى  يــديــه: »استقبلت  على 
شبه مشلولين ويعانون من ألم شديد، علماً 
أن مــــرض عــــرق الــنــســا قـــد يــــؤدي إلــــى عجز 
ــام عــن الــحــركــة. لــكــن نتيجة الــعــاج الــذي  تـ
أقدمه من خــال الكي ثــاث مــرات هي شفاء 
المريض وعودته إلى المشي بطريقة عادية«. 
النسا يصيب  عـــرق  »مـــرض  أن  إلـــى  ويشير 
الأشــخــاص الــذيــن يجلسون فــي شــكــل دائــم 
أو يقودون السيارة لفترات طويلة، أو أولئك 
الذين يقفون فترات طويلة أيضاً في عملهم، 
ــــورش الـــذيـــن يحملون  إضـــافـــة إلـــى عــمــال الـ

الأوزان الثقيلة بوضعيات خاطئة«.

في قلب التجربة
خارج العيادة التقليدية لرضا كان موظف 
في إحدى الإدارات العمومية يدعى سمير، 
وهــــو فـــي الأربـــعـــيـــنـــات مـــن الــعــمــر، وأخــبــر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه قــرر تجربة العلاج 
التقليدي لعرق النسا بطريقة الكي بعدما 
اســتــنــفــد كــــل الـــســـبـــل لــلــتــخــلــص مــــن آلامــــه 
الــكــبــيــرة الـــتـــي جــعــلــتــه يــشــعــر بــمــا يشبه 
صــعــقــات كـــهـــربـــاء عــلــى مــســتــوى الــعــمــود 
الفقري والعضلات الخلفية للفخذ. ويقول: 
ــة والــتــحــالــيــل،  ــعّــ ــريــــت كـــل صــــور الأشــ »أجــ
واســـتـــعـــمـــلـــت كــــل الأدويـــــــــة الــــتــــي وصــفــهــا 
لـــي الأطــــبــــاء، لــكــن حــالــتــي لـــم تــتــحــســن، ثم 
ــيـــادة الــطــب  ــد أقـــربـــائـــي عـــن عـ أخـــبـــرنـــي أحــ
والحقيقة  فقصدتها.  المتواضعة  التقليدي 
أنــه عندما جئت للمرة الأولـــى إلــى هنا لم 
أكـــن مــتــأكــداً مــن جـــدوى الــعــاج التقليدي، 
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لكنني قررت  أكن مقتنعاً بممارساته،  ولم 
تجربته لأنني لن أخسر شيئاً في أي حال، 
إلــى  الــتــوجــه  علماً أن والـــدتـــي طلبت مــنــي 
العيادة بنية حسنة، وهو ما فعلته. وبعد 
حصتي علاج فوجئت بتقلص نسبة الألم، 
وبــعــودتــي إلـــى المــشــي بـــا أوجـــــاع، مـــا زاد 
سأستكمل  الــذي  الــعــاج  بفعالية  قناعتي 

حصته الثالثة والأخيرة اليوم«.

زيت طبيعي وثوم
أيــضــا يــشــتــهــر الــطــب الــتــقــلــيــدي بمعالجته 
مرض الصداع النصفي أو ما يعرف شعبياً 
باسم »الشقيقة«، والذي يترافق مع آلام كبيرة 
في الــرأس، وزاد انتشاره أيضاً في السنوات 
ــاقـــم حـــجـــم الـــضـــغـــوط  ــفـ الأخـــــيـــــرة فــــي ظــــل تـ
ــدام المـــفـــرط للهاتف  ــتـــخـ الاجــتــمــاعــيــة والاسـ

الخلوي وتجهيزات الاتصال الحديثة. 
في بيته ببلدة حمر العين )غــرب(، يستقبل 
ــروان أرنـــوفـــي مــرضــى الـــصـــداع النصفي  ــ مـ
بوصفة تقليدية يستخدم فيها زيتاً طبيعياً، 
والتي يدافع عن فعاليتها في توفير العلاج 
مرض  فتعالج  عائشة  الخالة  أمــا  المطلوب. 
»البوصفاير« الذي تظهر علاماته بوضوح 
في عين المريض ويــؤدي غالباً الى إصابته 
في  حــاقــة  وشــفــرة  بالثوم  الشهية،  بنقص 
طــريــقــة تــطــبــقــهــا مــنــذ ثــاثــة عـــقـــود، بــعــدمــا 
ورثتها عن أبيها الذي اشتهر سابقاً بعلاج 
هذا المرض. ويقصد بيت الخالة عائشة في 

منطقة مناصر قرب مدينة شرشال الأثرية، 
مــرضــى مــن مختلف المــنــاطــق والمــحــافــظــات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أفــحــص عين  وتــقــول لـــ
المــريــض لتأكيد إصــابــتــه، ثــم أتــدخــل عملياً 
عــبــر جــــرح يــــده ومــرفــقــه وجــبــهــتــه، وأكــــوي 
منطقة الجرح بالثوم الأحمر، وأكرر ذلك في 
ثلاث جلسات كي أضمن فعالية العلاج في 

القضاء على المرض نهائياً«.

اختلاف في التقييم
وتــخــتــلــف الــتــقــيــيــمــات الــعــلــمــيــة لمــثــل هــذه 
ــالات مـــن الـــعـــاج الــتــقــلــيــدي، فبعض  ــحــ الــ
سليم  بوعيطة  البروفيسور  مثل  الأطــبــاء 
الــــذي يــتــرأس مصلحة طــب الأعـــصـــاب في 
ــال، لا يــنــكــر فـــي حــديــثــه  مــســتــشــفــى شــــرشــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« واقـــــع أن الــعــاجــات  لــــ
الــتــقــلــيــديــة أثــبــتــت فــعــالــيــاتــهــا فـــي بعض 
ــم الـــتـــطـــور فــــي مـــجـــال الــطــب  ــ الأمــــــــراض رغـ
ــه بــنــفــســه بعض  الــحــديــث، ويـــقـــرّ بــأنــه وجّــ
ــى إلـــــى مـــعـــالـــجـــن تـــقـــلـــيـــديـــن، بــعــد  المــــرضــ
ــــرض أو عــاجــه  اســـتـــعـــصـــاء تــشــخــيــص المــ
المتخصص  الطبيب  لكن  العلمية.  بالطرق 
فــي طــب الأطــفــال سحنون محمد يعارض 
ويصفها  التقليدية،  العلاجات  ممارسات 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأنــهــا »لا  فــي حــديــثــه لـــ
باستثناء  صحيحة  أســالــيــب  إلـــى  تستند 
الرقية الشرعية«، مشدداً على أن »معالجين 
ــراً يـــبـــتـــزون المـــرضـــى ويــســتــثــمــرون في  ــثـ كُـ

أن استخدام  أنــه لا يخفى  معاناتهم، علماً 
المرضى  معاناة  فاقم  التقليدية  العلاجات 
في بعض الحالات، علماً أن الظروف المادية 
تــجــبــر مــرضــى عــلــى الــلــجــوء إلـــى عــاجــات 
تــقــلــيــديــة مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة، كــمــا يتسبب 
الجهل في استخدامهم الخاطئ لأنواع من 

الأعشاب لا تنفع في معالجة الداء«.

مخاطر مبررة
زواد  رشـــــــيـــــــد  يـــــــقـــــــول  الـــــــســـــــيـــــــاق،  وفـــــــــــي 
»العربي  الاختصاصي في علم الاجتماع لـ
الــجــديــد« إن »المــرضــى يــصــابــون بــتــوتــرات 
بــأي شخص  الإيــمــان  إلــى  نفسية تدفعهم 
قد يقدم العلاج لهم. وممارسات العلاجات 
 
ً
التقليدية نابعة من الموروث الشعبي جيلا

تاريخياً  فعاليتها  أثــبــتــت  وقـــد  ــر،  آخـ بــعــد 
ــي بـــعـــض الأمـــــــــــــراض«. ويـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــ فـ
الاقتصادية  والأزمـــة  الاجتماعية  العوامل 
الناس  الشرائية لدى  القدرة  التي أضعفت 
وغـــاء الأدويـــة الــتــي يصفها الأطــبــاء، أدت 
إلى عدم التردد في استعمال أدوية أعشاب 
ومــشــتــقــات حــيــوانــيــة ومــعــدنــيــة مــجــهــولــة 
الـــهـــويـــة لــــلــــتــــداوي، لـــكـــن أشـــخـــاصـــا كُـــثـــراً 
ظل  فــي  البديل  التقليدي  الطب  يمارسون 
السليمة للطب،  الأمـــراض والــطــرق  جهلهم 
مــا يفسح فــي المــجــال أمـــام انــحــراف بعض 
العلاجات  بــن  يخلطون  الــذيــن  المعالجين 

الطبيعية والضرورات الطبية.

بعض المرضى يرون 
جدوى من الطب 

التقليدي، رغم التطور 
العلمي الكبير في 

مجال العلاج بالتقنيات 
الحديثة

■ ■ ■
ممارسات العلاجات 
التقليدية نابعة من 

 
ً
الموروث الشعبي جيلا
بعد آخر، وقد أثبتت 
فعاليتها تاريخياً في 

بعض الأمراض

■ ■ ■
يصرّ معارضو 

ممارسات العلاجات 
ها »لا 

ّ
التقليدية، على أن

تستند إلى أساليب 
صحيحة باستثناء 

الرقية الشرعية«

باختصار

نجوى بركات

 الــكــتــاب الـــصـــادر حــديــثــا تــحــت عــنــوان 
ُ
نقلتني قـــــراءة

»ضفاف أخرى« عن دار الرافدين، وهو حوار، أو لنقل 
»مسامرة« عميقة هادئة، قدّم لها وأجراها بكل براعة 
الــكــاتــبُ الــعــراقــي عــلــي مــحــمــود خــضــيّــر، مــع الــشــاعــر 
اللبناني عيسى مخلوف، إلى زمنٍ آخر، كانت للمعرفة 
والــثــقــافــة والــكــتــابــة فيه نــكــهــاتٌ أصيلة أخـــرى. بيد أن 
الحوار لا يكتفي بذلك، إذ يسافر بقارئه عبر الأمكنة 
 
ً
كثيرة دروبًــــا  نــاهــبًــا  المختلفة،  والأزمـــنـــة  والــفــضــاءات 

والمحاكاة  والاستحضار  الذاكرة  جغرافيا  في  تجتمع 
والمـــســـاءلـــة والـــســـرد. بــيــد أن الاســتــحــضــار هــنــا بــعــثٌ 
التي مرّت،  كــرت، والتجربة 

ُ
التي ذ الفكرة  وانبعاثٌ، لأن 

الــتــي خيضت، صنعت  والمــعــرفــة  قيلت،  الــتــي  والجملة 
الفقد  الكلمات.  النصّ متنا وهامشا، بقدر ما تصنعه 
المختلف،  البعيد،  واكتشاف  والهجرة  والمــوت  والحرب 
الآخر الذي لا نشبهه ولا يشبهنا، ومع ذلك، يجمعنا به 
 
ٌ
الكثير. رحلة في ذاكرة عيسى مخلوف؟ لا بل هي رحلة

الآن، طازجة ومستمرّة، من خلال  رأســه حاضرا  في 
الخوض في المواضيع التي تشغل بال العالم اليوم، وفي 

نحن  والمستويات.  الأبعاد  متعدّدة  الكثيرة  ارتداداتها 
الإبــداع فعل حرية، فعل انضمام  أن  للتأكيد على  هنا 
الضوء  أن  المــضــيء، وعلى  فــي جانبها  الإنسانية  إلــى 
مــقــابــل الــعــتــمــة، الــجــهــل، الاســـتـــبـــداد، الــعــنــف، التمسّك 
العنف والقتل  الــحــيــاة.  بالماضي والــخــروج مــن فــضــاء 
الابتعاد عن جحيم خلقناه  لأتفه الأسباب، وضــرورة 
يه، 

ّ
نغذ زلــنــا  ومــا  الــعــالــم،  مــن  المنطقة  تلك  فــي  بأيدينا 

 مــن نصوصٍ 
ٌ

ــف
ّ
ونعيد إنتاجه كــل يــوم. هــو نــصٌّ مــؤل

حكم وثاقك وتجعلك تعود 
ُ
ستشدّك إليها رغما عنك، ت

ه 
ّ
ا إلى ما سبق أن قرأتَ فبدا، للوهلة الأولى، وكأن أحيانـً

طمئن 
ُ
سقط سهوًا بين جملتين. لا، لم تخنك ذاكرتك، ت

كَ، لقد قيل الكلامُ هذا قبلا في سياقٍ آخر، وها هو 
َ
ذات

في هذا الفصل يُصبح هو السياق. ولا بد للحساسية 
العالية التي ينضح بها الحوار من أن تكون حساسية 
شاعر. ولا بد لهذا الوعي والإدراك من أن يكونا وعي 
قارئٍ، ملآن بقدر ما هو فارغ، منفتح على الاكتشاف 
والاستزادة والمساءلة والتعميق، ومنغلق أمام التمسّك 
بالرأي الواحد والحقيقة المطلقة. لتكن الكلمة هي البدء، 
يا، يتذوّقها موسيقى وأدبا 

ّ
 ونورا وتجل

ً
ولتكن حقيقة

وهندسة معمارية وفنا تشكيليا وأسئلة علمية وبيئية 

الولع  الــشــرّ وذاك  يــأتــي كــل هــذا  النهاية، مــن  و... وفــي 
المخيف بالتدمير والقتل والعتمة؟ 

مقابلة وجـــه المـــوت بــاكــرا جـــدا مــع فقد الأخ، ثــم الهرب 
من الحرب الأهلية إلــى فنزويلا ومنها إلــى بــاريــس، ثم 
الانتقال للعمل مستشارا ثقافيا في نيويورك، ثم العودة 
إلى باريس. »نحن أيضا محصّلة الأماكن التي نعيش 
الكائن وروحــه وتصبح جــزءا من  فيها )...( يتشرّبها 
 جسديا كي يرى، 

َ
كيانه«. لكنّ الرّائي لا يحتاج الانتقال

أو لكي يتحسّس نبض العالم ويسمع أنينه، يشهد على 

جماله القاتل بقدر مــا هــو محيٍ لــلــروح. لا خــاص إلا 
م المعرفي 

ّ
بقول الحقائق، بالنظر إلى الأمام، بصعود السل

والتأرجح فوق حبال اللغات، بالترجمة، بفتح النصّ كائنا 
ما كان على التأويل، وبتدجين الموت الفردي والجماعي 
الطيور  الشعراءُ بعدُ مع  لم يغادر  لمــاذا  أدري  العام. »لا 
المغادِرة؟« يتساءل عيسى مخلوف، في العبارة الأخيرة 
من ديوانه »ما سوف يبقى«، ثم يضيف ردّا على سؤال 
خضيّر حــول هــويــة جــمــوع الــهــاربــن فــي الـــديـــوان: »هم 
يجدوا،  ولــم  مطفأة  نجوم  تحت  أمهاتهم  ولدتهم  الذين 
 تؤويهم. الهاربون من أنظمة الاستبداد 

ً
حيث وُلدوا، أمكنة

وأهــوال الحروب والجوع«. أجل، ينطق عيسى مخلوف، 
زة، بما يثقل صدورنا. يلهج 

ّ
بفعل أسئلة محاورِه المحف

بعجزنا، بؤسنا. يرسم بورتريه أمينا لسيرة عالمنا، لما 
يجري فيه، لأفوله الثقافي السافر وشبه غرقه الحتميّ، 
فــيــتــحــوّل قـــولـــه إلــــى قـــــوةٍ مــمــغــنــطــةٍ تــجــمــع هــواجــســنــا 
وتساؤلاتنا وملاحظاتنا حول ما يؤول إليه ذلك الجزء 
المـــراوغ،  الــكــام  البائس حيث نحيا. مــن نحن؟ جرحى 
مصابو حرائق سوء الفهم، أبناء تزاوج الفنّ والمال والعلم 
المتقدّم على حبل الهاوية، ضحايا هذا »المناخ القياميّ«، 

حيث لا خلاص ربما إلا بعبور بوابة الحبّ والجمال.

عيسى مخلوف، على ضفافٍ أخرى

وأخيراً

ينطق عيسى مخلوف، 
بفعل أسئلة محاورهِ 

المحفّزة، بما يثقل صدورنا. 
يلهج بعجزنا، بؤسنا
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